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Abstract: 

 This scientific paper seeks to establish the term (literature theory) as 

an introduction to the study of contemporary Arabic literature and 

its criticism within the critical linguistic context extending between 

Arab heritage and contemporary translation. This paper consists of 
three axes: The first is the theory between derivation and context, the 

second is the semantic development of the term literature, and the 

third is the location of literature theory from contemporary criticism. 

It concluded with a number of results; Most notably, the theory of 

literature is knowledge related to examining the truth of literature in 

terms of its origin, truth, nature and function, the nature of its 
relationship with human societies, the criteria through which it 

should be considered in its criticism and evaluation, and the general 

standards in which it is measured in terms of quality and 

acceptability. 
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ي المعاصر ي المفهوم العرب 
 
 نظرية الأدب ف

 )مقاربات مصطلحية(

 
ي  2عبدالله خالد سعود الشويرد العمير

 
 الملخص

 لدراسة 
ً
تنهض هذه الورقة العلمية إلى تأصيل مصطلح )نظرية الأدب( لتشكل مدخلا

 ، ي اث العرب 
ن التر ي المعاصر ونقده ضمن السياق اللغوي النقدي الممتد بي  الأدب العرب 

ن الاشتقاق  ؛ أولها: النظرية بي  جمة المعاصرة. وتتكون هذه الورقة من محاور ثلاثة هي والتر
: ال ي

تطور الدلالىي لمصطلح الأدب، أما الثالث فهو: موقع نظرية الأدب من والسياق، والثابن
النقد المعاصر. وقد خلصت إلى جملة من النتائج؛ أبرزها: أن نظرية الأدب هي معرفة 
تتصل بفحص حقيقة الأدب من جهة نشأته وحقيقته وطبيعته ووظيفته، وطبيعة علاقته 

ي 
ي ينبغن

ي نقده وتقويمه، والمقاييس  بالمجتمعات الإنسانية، والمعايت  التر
ن
النظر من خلالها ف

ي يقاس فيها من حيث الجودة والقبول
 .العامة التر

النظرية الأدبية، الفوضن المصطلحية، دلالة الأدب، وظيفة الأدب، : الكلمات المفتاحية
 .فلسفة الأدب

 المقدمة: 
ي ذلك البيت يقيم الإنسان، وهؤلاء ا

ن
ي الوجودي هيدغر أن "اللغة هي بيت الوجود، وف

لذين يرى الفيلسوف الألمابن
-HEIDEGGER.1966.Pيفكرون بالكلمات ويخلقونها هم حراس ذلك البيت، وحراستهم تحقق الكشف عن الوجود" )

193 .) 

ي أن يكون متصل بفهم فلسفة الوجود على نحو 
ي كتاب آخر بأن الوصول إلى حقيقة الكلام ينبغن

ن
ويفسر ذلك ف

ي وجدان الإنسا
ن
 ن يفصح عنه بكلام. مخصوص. فكل فهم للوجود إنما هو معتن قائم ف

 (.312م، ص 2012) هيدجر،  
؛ هما الكاف  ن ي التفست  الإسلامي للوجود، فإن الوجود ينبثق من الخلق الذي يكون بالأمر الإلهي بكلمة مكونة من حرفي 

ن
وف

 والنون )كن(، وأن أول المخلوقات القلم. 
بأنه إذا كانت اللغة هي بيت الوجود فإن الأدب هو  إذن فأهمية اللغة وتعلقها بالوجود، أمر لا نزاع فيه، ويمكن القول

ي فهم ماهية الأدب، ووظيفته، وواقعه، وموقعه، وتأثره، وأثره، 
ن
 ف
ً
 وحديثا

ً
بيت اللغة، وقد تعددت الرؤى الثقافية قديما

 ومن تلك المباحث النظرية انبثقت الاتجاهات النقدية لدراسة الأدب الحديث المعاصر. 
ي هذه الورقة الع

ن
ي المعاصر، ومحاولة لتأصيل مصطلح وف ي النقد العرب 

ن
لمية بحث يشكل نواة لدراسة نظرية الأدب ف

اث  ن التر ي المعاصر ونقده ضمن السياق اللغوي النقدي الممتد بي   لدراسة الأدب العرب 
ً
)نظرية الأدب( لتشكل مدخلا

جمة المعاصرة.  ي والتر  العرب 
 تتكون هذه الورقة من محاور ثلاثة: 

  .ن الاشتقاق والسياق  الأول: النظرية بي 

  .التطور الدلالىي لمصطلح الأدب : ي
 الثابن

  .الثالث: موقع نظرية الأدب من النقد المعاصر 
 ثم خاتمة شملت أبرز النتائج والتوصيات، تليها قائمة المصادر والمراجع. 

 

  :النظرية بير  الاشتقاق والسياق :
ً
 أولا

، تقول بالرجوع إلى المصادر العربية ال ن ء بالعي  ي
، وتأمل الش  ن ن أن النظرية مشتقة من النظر، وهو حس العي  لغوية يتبي َ

ي 
ن
، وإذا قلت نظرت ف ن ن ونظر القلب، فإذا قلت: نظرت إليه لم يكن إلا بالعي  العرب: نظرت إلى كذا وكذا مِنْ  نظر العي 

 بالقلب. )ابن منظور، د.ت، مادة
ً
 "نظر"(.  الأمر احتمل أن يكون تفكرا فيه وتدبرا
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ء ورؤيته، وقد يراد به التأمل والفحص، وقد يراد به  ي
ة لإدراك الش  قال صاحب البصائر: "والنظر أيضا تقليب البصت 

 ه، مادة "نظر"(. 1414المعرفة الحاصلة بعد الفحص". )الزبيدي، 
ن من أهل العلم؛ أصحاب النظر فيه.  ي وصف المحققي 

ن
ظار" ف

ُ
 ومن هنا جاء اشتقاق "الن

ي معان متعددة؛ منها: وب  هذا 
ن
ي ف

ي اللغة يأبر
ن
 يظهر أن النظر ف

ء.  .1 ي
ن وتأملها الش   نظر العي 

ء  .2 ي
ي الش 

ن
ي معتن النظر "الفكر ف

ن
ي القاموس ف

ن
تفكر القلب وتقليبه لأمر ما، لإدراك كنه أو لاتخاذ رأي فيه، جاء ف

 ه، مادة "نظر"(. 1414تقدره وتقيسه". )الزبيدي، 

 المعرفة الحاصلة بعد الفحص.  .3

. ولعل ا ي
ي الاصطلاح العلمي والفلسفن

ن
ي إلى مفهوم النظرية ف

 لمعتن الثالث هو أقرب المعابن

؛ النظرية ) ي
ي الاصطلاح الفلسفن

ن بعضها ببعض، ويردها إلى مبدأ واحد  (theoryففن : "فرض علمي يربط عدة قواني  هي
  –يمكن أن نستنبط منه 

ً
 وقواعد". )لجنة من العلماء،  -حتما

ً
 (.203م، ص1983أحكاما

هان، وهي عند الفلاسفة تركيب عقلىي مؤلف من عدة تصورات متسقة، و  عرفها جميل صليبا بأنها: " قضية تثبت بت 
ن بأنها إذا أطلقت على ما يقابل الحقائق الجزئية فإنها تدل على تركيب واسع يهدف  تهدف إلى ربط النتائج بالمبادئ" وبي 

 إلى تفست  عدد كبت  من الظواهر. 
ية الأدب عن هذه المفهومات العلمية الفلسفية، من جهة أن نظرية الأدب ليست فرضية، أو ويختلف مصطلح نظر 

ي الأدب من جهة نشأته وحقيقته وطبيعته ووظيفته، وطبيعة علاقته بالمجتمعات 
ن
هان، وإنما هي النظر ف قضية تثبت بت 

ي النظر من خلا
ي ينبغن

ي نقده وتقويمه وتحليله، والمقاييس الإنسانية، وطبيعة حاجة الإنسان إليه، والمعايت  التر
ن
لها ف

 . ي
ر
ي يقاس بها من حيث الجودة الفنية والقبول الأخلاف

 العامة التر
وبالتالىي فنظرية الأدب هي المدخل الأول للدراسة الأدبية قبل تأري    خ الأدب ونقده، لأنها الأساس الذي عليه يقوم النقد 

.  والتأري    خ، إذ هي صورة الأدب والأساس النظري الذي ي
 ينطلق الناقد منه إلى عمله النقدي والتأريخن

 

  :ثانيا: التطور الدلالي لمصطلح الأدب 
بُ به الأديب من الناس؛ سمي 

َ
د
َ
أ
َ
بُ: الذي يَت

َ
د
َ
بة، والأ

ُ
ب الدعاء، ومنه قيل للصنيع يُدعى إليه الناس: مدعاة ومأد

ْ
أصل الأد

دِبُ الناس إلى المحامد، 
ْ
بُ: الظرف وحسن التناول.          )ابن منظور، د. ت، مادة أدبا لأنه يَأ

َ
د
َ
وينهاهم عن المقابح. والأ

 "أدب"(. 
ي نسميها 

ي الجاهلية مجموعة من الفنون القولية التر
ن
ي اللغة قبل تطورها، فقد كان للعرب ف

ن
ن أصل كلمة الأدب ف وب  هذا يتبي َ

 كمة، والوصايا، والقصص، والرسائل..( ولكنهم لم يتخذوا لها اسماليوم الأنواع الأدبية )الشعر، والخطابة، والمثل، والح
ً
ا

ي مصطلح واحد، بل كانوا يتعاملون معها كأنواع منفصلة ومستقلة. 
ن
 يجمعها ف

ً
 جامعا

ي العواطف من الشعر  
ن
ي الدلالة على فنون الكلام الجيد المؤثر ف

ن
ي العصر العباسي استعمال مصطلح )الأدب( ف

ن
ثم شاع ف
ي 
يختارها المؤدب لتعليم وتهذيب تلاميذه، واستمر المعتن بالتطور حتر عرفه ابن خلدون بقوله: " الأدب هو والنتر التر

عية من حيث متونها  حفظ أشعار العرب وأخبارهم، والأخذ من كل علم بطرف، يريدون من علوم اللسان أو العلوم السر 
ي كلام العرب". )ابن 

ن
 (. 553م، ص1981خلدون، فقط، إذ لا مدخل لغت  ذلك من العلوم ف

. )المناصرة،   (. 1، 2004فصار مصطلح الأدب وكأنه يرادف مصطلح الثقافة بمعناها الموسوعىي
ية  ن ي اللغة الإنجلت 

ن
ي الفرنسية ،   Literatureأما كلمة "أدب" ف

ن
ي    Litteratureوف

، Literaفقد اشتقتا من الأصل اللاتيتن
ي تتناقلها الألسن  بمعتن )حرف( وهي بذلك توحي بالاقتصار على

 المكتوب أو المطبوع، دون اآدداب الشفوية التر
ي الواقع فإن معتن الأدب أوسع من ذلك، ولذلك تفوقت لفظة 

ن
 Slavesnostالألمانية، ولفظة  Wortkunst كالخطابة، وف

ية والفرنسية،  ن تيهما الإنجلت  مكتوب. )وليك ووارن، لاشتمال دلالتهما الاشتقاقية على المنطوق وال الروسية، على نظت 
 (.34م، ص1992

ي الحد 
ن
ي مصب واحد، فالاختلاف ف

ن
ي العصر الحديث للأدب، على أنها تصب ف

ن
وقد اختلفت تعريفات النقاد العرب ف

ي وضع حد نظري 
ن
ي تعريف الأدب بالمثال، وإنما اختلفوا ف

ن
ي تحديد الأجناس الأدبية، فلم يختلف النقاد ف

ن
والتعريف، لا ف
ي تعريفه: للأدب جامع لمعا

ن
ه من الفنون من الاختلاط فيه، فمن أقوال النقاد المعاصرين ف  نيه وأجناسه، مانع لغت 

ا"، ويفسر ذلك التعريف  ن للأدب بقوله: " مأثور الكلام نظما ونتر  الذي جعله طه حسي 
ّ
من تلك التعريفات، الحد

ي لا نفهم منه إلا مأثور الكلا 
.. فيقول:" فنحن إذا ذكرنا الأدب اليونابن ي

ي الأدب الرومابن
ن
ا.. وقل مثل هذا ف ي شعرا ونتر

م اليونابن
ي جوهره لا 

ن
ا. فالأدب إذن ف ي الأدب الحديث. فلا يدل الأدب الفرنشي إلا على مأثور الكلام الفرنشي نظما ونتر

ن
وقل مثله ف

 ، ن  (. 19-18م، ص1993يستطيع أن يتجاوز مأثور الكلام". )حسي 
ن تعريف آخر للأدب؛ قال ه ،ولطه حسي  ي

 (.13م، ص2010و: "فن جميل يتوسل بلغة". )عنابن
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ها من الفنون، لكنه  ن يعتقد أن الأدب نوع من أنواع الفنون، كالنحت والرسم وغت  ي أن طه حسي 
ومعتن هذا التعريف الثابن

 يختلف عنها بأن أداته اللغة. 
 الغربيون للأدب فيقول: وأما محمد مندور فيأخذ بالمعتن الواسع للأدب، المعتن الذي اتجه إليه النقاد 

ي نفس المجالات الدراسية بتعريف أوسع وأعمق، فيقولون: إن الأدب يشمل كافة  
ن
ن يعرفون الأدب ف " بينما نرى الغربيي 

ون الأدب  ن ي تثت  فينا بفضل خصائص صياغتها انفعالات عاطفية أو إحساسات جمالية، وبذلك لا يمت 
اآدثار اللغوية التر

ن  ونه بأثره النفشي الذي ينبعث عن خصائص صياغته، وهذا الأثر هو الانفعالات العاطفية بالصنعة فحسب، بل يمت 
ي المجرد ولكنه لا يخرج 

ن قد يخرج من الأدب التفكت  العلمي الجاف والتفكت  الفلسفن والإحساسات الجمالية، وب  هذا التميت 
صياغة أدبية كمحاورات أفلاطون، أو تاري    خ مشليه، الكثت  من الكتابات الفلسفية، أو الاجتماعية، أو التاريخية المصوغة ب

ي تحمل من عوامل الإثارة، ومن الخصائص الجمالية، ما يفرضها على كتب تاري    خ الأدب ومناهجه" 
أو توسيديد، التر

 (.8)مندور، د.ت، ص
ي عواطف القراء و 

ن
ي البليغ الذي يقصد به إلى التأثت  ف

ي ضيف هو: " الكلام الإنشاب 
ر
؛ سواء أكان الأدب عند شوف ن السامعي 

ا" )ضيف، د.ت، ص ً  .(7شعرًا أم نتر
، وعناصره عند مندور  ن متعلق بأربعة عناصر اللغة والجمال والفن والأثر الاجتماعىي وبذلك يكون الأدب عند طه حسي 

 . ي فاللغة والإنشاء والبلاغة والأثر النفشي
ر
، أما عند شوف  الأثر الاجتماعىي واللغة والأثر النفشي

. ويتضح م  ن هذه التعريفات أن الأدب هو فن مأثور أداته اللغة وغايته الجمال والتأثت 
 

  :ثالثا: موقع نظرية الأدب من النقد المعاصر 

 ، ي  بها الدارسون للأدب العرب 
ي يُعتن

ي العصر الحديث التر
ن
 تعد نظرية الأدب أحد أهم الموضوعات ف

ي بعد انفتاح العرب على الحضارة أو  ه من آداب الأمم، وقد بدأ الاهتمام بدراسة هذه النظرية بهذا الشكل المنهخ  غت 
 
ً
ي العصر الحديث ركنا

ن
ي القديم، وقد صارت ف ي كتب النقد العرب 

ن
الغربية، وكانت موضوعات هذه النظرية شذرات منثورة ف

ثفيَة
ُ
ي وتاري    خ الأدب، لتشكل  أساس من أركان الدراسة الأدبية، فهي الأ ي تتصل بالنقد الأدب 

ي الدراسة الأدبية التر
ن
الثالثة ف

 . ي  هذه الموضوعات مجتمعة عناصر الدرس الأدب 
ومما يجدر الإشارة إليه أن اهتمام الغرب بنظرية الأدب ليس بحادث، فقد انشغل فلاسفة اليونان، ومن بعدهم  من 

ن بفلسفة الأدب ونظريته من ذ القدم، ولذلك ارتكزت كثت  من النظريات الثقافية الأدبية المعاصرة على النقاد الغربيي 
 (.19م، ص1973فلسفة النظرية الأدبية، وأفرزت الكثت  من النظريات والمدارس. )حسام، 

ة؛ أهم هذه الأسئلة هي ما طبيعة الأدب؟  ي ماهية الأدب وحقيقته يفرز أسئلة كثت 
ن
ي أن النظر والتأمل ف

ن
لا شك ف

ي يصح من خلالها أن نقول بأن هذا أدب أو ليس بأدب، ما الذي والمق
ه والتر ن ي تمت 

صود بطبيعة الأدب الخصائص التر
ي  
ي الصورة أم الإطار الفتن ي المضمون؟ هل أساس العمل الأدب 

ن
ي الشكل أم ف

ن
؟ هل قيمة الأدب ف

ً
يجعل عمل الأديب أدبا

كألفية ابن مالك النحوية على سبيل   –منظومات العلمية كموسيقا الشعر على سبيل المثال؟ لماذا لا يعد الشعراء ال
؟ هل العمل  –المثال  ي المعتن

ن
ي اللفظ أم ف

ن
؟ هل الأدب يكمن ف من الشعر؟ ما الذي يفرق الشعر عن كل كلام موزون مقفن

ي إلهام؟ أم محاكاة؟   الأدب 
، وطبيعته، ووظيفته، ويتفرع عن ذلك الحديث عن الأجناس الأدبية ويتصل ذلك وتتكاثر  ي ي نشأة العمل الأدب 

ن
الأسئلة ف

 بدراسة النظريات والمدارس والمذاهب الأدبية، دراسة ذلك كله هو جوهر نظرية الأدب. 
 ظ
ً
ي يشكلان خطرا

ي وضعف النقد التطبيفر ي التنبه إليه؛ أن قصور البحث الأدب 
 يمكن أن يهدد الأدب، ومما ينبغن

ً
اهرا

ي غياب النظرية الأدبية، ولذلك فلا بد 
ن
ي المجتمع. وهذا القصور لا يحدث إلا ف

ن
فيخرجه عن وظيفته، ويضعف قيمته ف
 من العناية بموضوعات النظرية الأدبية. 

، فقد أفادت
ً
 وثيقا

ً
هذه النظرية من تاري    خ  ومما يجدر الإشارة إليه أن نظرية الأدبية تتصل بالعلوم الإنسانية اتصالا

ي أوروبا، كما أفادت من علم النفس وعلم 
ن
ي عصر النهضة ف

ن
 ف
ً
 ملحوظا

ً
ي حققت ازدهارا

الأدب، ومن الدراسات الإنسانية التر
ي والنظري 

ي العصور الحديثة، ولا يخفن إفادتها من النقد الفلسفن
ن
ي ازدهرت ف

هما من العلوم الإنسانية التر الاجتماع وغت 
. )إسما ي

 (.13، 9عيل، د.ت، صوالوصفن
ي بأنها: 

 وجملة القول فإن خلاصة مفهوم نظرية الأدب هي ما عي  عنه شكري الماض 
ي المعرفة أو فلسفة محددة، 

ن
ابطة، والمستندة إلى نظرية ف " مجموعة من اآدراء والأفكار القوية والمتسقة والعميقة والمتر

ي نشأة الأدب وطبيعته ووظيفته. و 
ن
ي تهتم بالبحث ف

ي سبيل استنباط والتر
ن
هي تدرس الظاهرة بعامة من هذه الزوايا ف

، د.ت، ص ي
ن حقيقة الأدب وآثاره". )الماضن  (.12وتأصيل مفاهيم عامة تبي 
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زهر النظرية  
ُ
ي ت

 على ذلك يتأكد القول بأن نظرية الأدب لا تنفك عن العلم، وأن العلم هو أحد الروافد التر
ً
وتأسيسا

ي ترفدها؛ البيئة والمجتمع اللذان يعيش فيهما الأديب، وكذلك الانفتاح على الثقافات الأدبية، ومن الروافد الأخرى ا
لتر

 الأخرى، والتعرف على المذاهب الفلسفية، فمن ذلك كله تنشأ وتتطور النظريات والمذاهب الأدبية.    
 

 الخاتمة: 
 خلصت الورقة إلى جملة من النتائج؛ أبرزها: 

ي اللغة العربية مشت .1
ن
، وتفكر القلب، والمعرفة النظرية ف ن ي معنٍ متعددة؛ منها: نظر العي 

ن
ي ف

قة من النظر، والنظر يأبر
 الحاصلة بعد الفحص. 

هان.  .2 ، أو قضية تثبت بت  : هي فرض علمي ي
ي الاصطلاح الفلسفن

ن
 النظرية ف

هان، بل هي معرفة تتصل بفحص حقيقة الأدب من جهة  .3 نظرية الأدب ليست فرضية علمية، ولا قضية تثبت بت 
ي النظر من خلالها ن

ي ينبغن
شأته وحقيقته وطبيعته ووظيفته، وطبيعة علاقته بالمجتمعات الإنسانية، والمعايت  التر

ي يقاس فيها من حيث الجودة والقبول. 
ي نقده وتقويمه، والمقاييس العامة التر

ن
 ف

 لأنه يأدب الناس إ .4
ً
َ الأدب أدبا ب أي الدعاء، ومنه سمي

ْ
ي اللغة مشتق من الأد

ن
 لى المحامد. الأدب ف

ي  .5
ن
بية والأخلاق، والدعوة إلى المحامد وترك القبائح، ثم تطورت دلالتها ف ي الجاهلية تتعلق بالتر

ن
كانت كلمة الأدب ف

ية.  ، لتشمل الفنون الشعرية والنتر  العصر العباسي

 .الأدب عند النقاد العرب المعاصرين يشمل عناصر أربعة اللغة والجمال والتأثت  والتداول الاجتماعىي  .6

لنظرية الأدب روافد متعددة أبرزها؛ العلوم والمعارف المختلفة، والبيئة، والمجتمع، والانفتاح على الثقافات  .7
 الأخرى، والتعرف على المذاهب الفلسفية، فمن ذلك كله تنشأ وتتطور النظريات والمذاهب الأدبية. 

 وتلفت هذه الدراسة النظر إل بعض التوصيات: 

ن  .1 ورة خلق حلقة صلة بي    نظرية الأدب والدراسات النقدية المعاصرة لتقويم الحركة النقدية عامة. صرن
ي الحركة الثقافية على الصعيد العالمي للوقوف على المناهج النقدية، وتقويم  .2

ن
ن ف ن الباحثي  إقامة الصلات العلمية بي 

ف على تلك الصلات  جمة، وأن يسر  ي التر
ن
جمة. الفوضن المصطلحية ف ي النقد والتر

ن
 أساتذة مختصون ف

ي للنظريات الأدبية.  .3
 الدعوة إلى تنظيم ملتقيات نقدية تطبيقية عالمية، للوقوف على الجانب التطبيفر

ي أن تكون الدراسة  .4
ي على أساسها ينبغن

، والتر ي ي تحقيب الأدب العرب 
ن
ها النظرية الأدبية ف ي تثت 

العودة إلى الأسئلة التر
 الأدبية لتاري    خ الأدب. 
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